
  من أوراق الرئيس السادات- 15العدد 

 ! بين موسكو والقاهرة: الجليد يذوب 

 ! أعطوني مائة دبابة لتغير وجه التاريخ… لو 

يحلو الرئيس السادات أن ينظر وراءه من حين إلى حين ليعرف  ما الذي تركه وراءه، وكيف  
 . لى الأمامفعل ولماذا، ليستأنف السير قدماً إ

وهي بعض من العادات الكثيرة التي بقيت له ومعه … وهذه عادة تكونت لديه مع خلوه بنفسه
أي بالنظر الطويل إلى … وقد ساعده على ذلك غرامه الشديد بقراءة التاريخ… منذ أيام السجن

 ما وراء  الشعوب، إلى خط مسارها في الماضي، لعله يستأنس بذلك عند النظر إلى الحاضر
 . .. وفي كل نظرة عبرة. .. والمستقبل

أو ما كان بين مصر وروسيا لا يجد .. وهو عندما ينظر إلى ما كان بينه وبين القادة السوفيت
وقد نجح أحياناً، ولكن لم … إلا محاولات مستميتة من جانبه ليكون مفهوماً، وأن يكون مقنعاً 

..  الظن دائما هو نقطة البداية في تفكيرهمسوء: يفلح مطلقاً في أن يزيل شيئاً مؤكداً هو أن 
لماذا؟ يقول الرئيس . ولكن سوء الظن يصبح البداية والنهاية إذا كان هو موضع تفكيرهم 

 … فأنا لست رجلهم في مصر… لأنني لست الرجل الذي يريدون: السادات

 . لماذا مرة أخرى؟

ومع .. ر وهذا قدر وشرف لأنني نذرت نفسي لمصر، فأنا رجل مص: يقول الرئيس السادات
زيارات كيسنجر ورحلاته بين العرب وإسرائيل ينعطف أو ينكسر أو ينسد الطريق بين 

 . …موسكو والقاهرة

وقف : لم يحدث في حياتي كلها أن التصقت ثلاث كلمات في أذني وبصورة مؤلمة مثل 
 !. إطلاق النار

 شعر الرأس، وتطير النوم من لقد سمعت في السجن عبارات تغلي الدم في العروق، وتوقف
إلا هذه الكلمات التي كررها السوفيت سفيرا ووزيرا .. العين وتقضي على كل أمل في النجاة

 : ورئيس وزراء

 … وقف إطلاق النار



ولكن هذه الكلمات ما تزال مدافع لم تتوقف نيرانها في أذني أو .. لقد أوقفت النيران بعد ذلك
لم أعرف كيف استرجع النار التي  :  والشعب على ما أقول شهيدوللتاريخ، واالله.. في ذاكرتي

واالله أكبر االله .. وصيحات النصر كيف أردها إلى حناجرها..  انطلقت وأعيدها إلى مدافعها 
أي كيف .. أكبر التي كانت أقوى من الصواريخ، كيف اسحبها وأحبسها في قلوب المؤمنين 

وأجرد مصر والأمة .  ثم أجردهم من البطولة أيضاًأعتقل الإيمان باالله في قلوب أبطالنا،
 إلى 1973 أكتوبر 6شىء عجيب يطلبونه وهو أن أعود بالتاريخ من … العربية من كرامتها

 !. المستحيل : كلمات ثلاث لها معنى واحد هو " .. وقف إطلاق النار" إن … 1967 يونيو 5

ر كنت أحس أنهم ينظرون إلى علي ولذلك في كل مرة كان السوفيت يطلبون وقف إطلاق النا
فوق مستوى البشر لأنهم يتصورون .. أنني رجل فوق مستوى البشر، أو دون مستوى البشر

أو .. أنني أستطيع أن أعيد دموع الفرح إلى العيون التي ذرفتها، وهذا ما لايقدر عليه بشر
 التي أعطاها دون مستوى البشر سذاجة وبلاهة، وذلك بأن أضيع فرصة العمر، أو الفرصة

 .. …فرصة الشرف والكرامة ومحو العار بكل رمال سيناء الطاهرة.. التاريخ لشعبنا

وإنما أنا مواطن مصري … والحقيقة أنني لست فوق مستوى البشر ولا دون مستوى البشر
شخص قرأ التاريخ وقلب فيه … أمين على شعب مصر، قد وضعه التاريخ في موقع المسئولية

وتعلم أن الذي لا يساعد نفسه لا يساعده االله، … ر والاعتماد على االله والشعبوتعلم منه الصب
إذا انتصرت … وتعلمت أن مصر هي قاعدة النضال… والذي لا يحترم نفسه لا يحترمه غيره

وتعلمت أن الصراحة .. فذلك نصر لها وللعرب، وإذا انكسرت، فذلك هوان وهزيمة للعرب
 . … أسلمهاوإن الصدق هو.. هي أقصر الطرق

فالصحيح هو الصدق الصريح أو الصراحة . لا يصح إلا الصحيح: وأقول لنفسي دائماً
 . …ولن أفعل ذلك. وأحمد االله أنني ما كذبت على شعبي ولا على أشقائي العرب. الصادقة

ومن المناسب هنا أن أقول إنني تعبت كثيراً جداً  حتى جعلت مصر وقيادتها وسياستها موضع 
وكان هذا الاحترام وسيلتي لتحقيق الكثير من أهدافي، تعبت في ذلك … لعالم كلهاحترام ا

ولكن لأن الأطراف الأخرى قد . لا لأن الصدق صعب ولا لأن الصراحة مستحيلة. كثيرا
ولها في ذلك تجارب أليمة فكان … اعتادت على الشك في  كل ما يصدر من القيادة المصرية

الصبر من أجل النصر : هذه الثقة في مباراة طويلة اسمهاهمي الأول والأكبر أن أفوز ب
أو من أجل السلام الذي هو النصر النهائي لكل جهودنا العسكرية والسياسية … والسلام

 … ، ليس هنا مجال ذكرها.وتلك قصة أخرى.. والدبلوماسية



 أنني أوقفت" لو " عدت بذاكرتي وخيالي إلى ما كان يمكن أن يحدث لمصر " لو"  و 
 . …القتال

 
 … حدث ذلك في اليوم الأول " لو" 

 . …حدث ذلك في اليوم الثاني" لو " 

شىء رهيب لو خطر .. إنني أدفع عن رأس وعن خيالي بشاعة ما كان من الممكن أن يحدث 
وفي استطاعته أي مواطن أن يقوم … على رأس واحد من قواتنا المسلحة الآن، لجن جنونه

ألم يكن من الأفضل أن نوقف القتال بعد عبور قواتنا : اتل وقل لههات أي مق: بهذه التجربة
لا لأنها غير . في اليوم الأول؟ إنني على يقين من أنك لن تستطيع أن تكمل هذه العبارة

لأنك تمسك علماً … ولكن لأنك تلقى بالإنسان الذي أمامك في الوحل دون أن تدري. معقولة
 . … الأرض وتدوسه بأقدام غليظة إلى الأبديهودياً وتغرسه في قلبه وتسقطه على

نعم مئات السنين التي … والأمة العربية مئات السنين . ليس هو وحده بل تدوس نفسك أيضاً
 ! سوف تجىء

في القرن " توازن القوى" ولا أزال اذكر عبارة للدبلوماسي النمساوي مترنيخ أحد أبطال 
 . …وبا كلها بالزكامإذا باريس عطست، أصيبت أور: التاسع عشر يقول

فيما بالك إذا انكسر أنفها تحت أقدام . نفس الشىء يحدث للأمة العربية إذا القاهرة عطست
 ! اليهود ولمئات السنين

 . فلا كانت ولا شاء االله. تلك صورة رهيبة لا أقوى على احتمالها

 … وقف إطلاق النار: ولذلك دفعت عن رأسي غارات عنيفة لكلمات

 :  أكتوبر7ر أني قلت للسفير السوفيتي يوم ولا أزال اذك

هذه الحقيقة … والذي يملك دبابات أكبر هو الذي سوف ينتصر .. إن معركتنا معركة دبابات 
 … كما  نعرفها نحن. أنتم تعرفونها

 … نعم نعرف ذلك: فيرد الرجل



 . إذن؟: وقلت له 

 . …سيادتك تعرف ما هو المطلوب مني أن أقوله لك: فأجاب 

إننا في .. وإنما أريدك أن تسمع مني وأن تنقل عني.. ولا أحب أن أسمعه. أعرف ذلك: قلت
 ! ولكن اعملوا حسابي. ولست محتاجاً الآن وفورا.. حاجة إلى دبابات 

ولأن الروس يعرفون ذلك، ويعرفون حاجتي الشديدة إلى الدبابات لم يفعلوا شيئاً مع أنهم قد 
 .. بابة قبل وقف إطلاق النارد1400نقلوا إلى سوريا أكثر من 

نعم لتغير .. أعطوني مائة دبابة فقط قبل وقف إطلاق النار لتغير وجه التاريخ" لو .. " آه 
 . …ما في ذلك شك. 67وجه التاريخ ولتمكنت قواتنا أن تدفع اليهود إلى حدود 

ودخلنا كبرى . ل دبابة لليهود في الأيام الأربعة الأولى للقتا400ولكن الذي حدث أننا ضربنا 
وفجأة بعد ذلك وجدت أمامي عشرة .. وانكسر فيها اليهود تماما. معارك الدبابات في التاريخ

ومعنى ذلك أن أمريكا، وليست إسرائيل، قد .  دبابة واردة من أمريكا1200ألوية مدرعة يعني 
ت أنا في وزن فلس. هنا فقط لا أستطيع أن أواصل القتال. أمريكا نزلت. نزلت بثقلها لتحاربني

 , .أو حجم أو قدرة أمريكا

وأنا أعرف حدودي، وأعرف الأمانة التي أحملها وأعرف أن أي عمل أقوم به بعد ذلك هو 
لست … وأنا لا أبحث عن البطولات الكاذبة ولا مثلي الأعلى عنتر بن شداد.. بطولة كاذبة 

بناء مصر الشرفاء صاحب عنتريات من أي نوع على حساب الشعب وعلى جثث الألوف من أ
الذين يستحقون الحياة الكريمة ولكن عندما أغرقهم العار والهزيمة، هانت عليهم الحياة من 

 … أجل مصر

 أمام الثغرة البهلوانية 19وحدث بعد ذلك أن رئيس الأركان المصري قد انهارت أعصابه يوم 
بسحب قواتنا من وكان رئيس الأركان المصري يطالب … التي أحدثها اليهود بين قواتنا

 . فلا انسحاب لعسكري واحد ولا لبندقية.. ولم أوافق على ذلك.. الشرق

 . …كانت عندي مائة دبابة فقط" لو .. " آه 

الذين لا يريدون لنا أن نغير التاريخ، أو أن نخلع رداء العار، لم يبعثوا إلينا بشىء .. ولكن 
 … من ذلك



ودفع . ى الاتحاد السوفيتي بمبادرة كريمة وغالية منهوبعد أيام سافر الرئيس هواري بومدين إل
للسوفيت مائة مليون دولار، مقابل دبابات يبعثون بها إلى مصر، ولم يبعث الروس بالدبابات 

ولكن .. على النحو الذي نريده نحن… في الوقت المناسب، حتى لا يتغير وجه التاريخ
 بعد اختراق اليهود لقواتنا ونزولهم على الدبابات التي اشتراها الرئيس بومدين لم تصل إلا

 . الضفة الغربية للقناة، وبعد وقف إطلاق النار وبعد تثبيت وقف إطلاق النار

هذه .  دبابة140فقد طلبت إليه مائة دبابة فأرسل لي . ولكن جاءتني دبابات الرئيس العظيم تيتو
 . وجاءت مزودة بذخائرها ووقودها. الدبابات جاءت بحراً

 . ن الرئيس بومدين قد أرسل لواء جزائرياً، أخذ مكانه ولكن كانت النيران قد أوقفتكما أ

قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي إهداء : وجاءتني رسالة من الاتحاد السوفيتي تقول 
ولم أعرف حتى الآن إن كانت الدبابات التي اشتراها الرئيس بومدين …  دبابة250مصر 

و هل هي هدية من السوفيت على أن تجىء فيما بعد دبابات الرئيس ضمن هذه الدبابات؟ أ
 بومدين؟ 

وقد طلبت من خبرائنا أن يدلوني على  حقيقة هذه . حتى هذه اللحظة لا أعرف شيئاً من ذلك
ما الذي يجب أن … ولكي نعرف بعد الذي دفعه الرئيس بومدين. الدبابات لكي نعرف ثمنها

وأثناء حل هذا اللغز . رتي ومطلوب مني أن أحل هذه الفزورةوهذه حي.. هذا قرارهم… ندفعه
يجب أن أسوق سبباً معقولاً لذلك هو أن الحوار الذي دار بيني وبين كوسيجين قبل ذلك لم يكن 

ولابد أن غضبه كان بداية . وأظن أنه غضب من ذلك. فقد كانت نبرة المناقشة حادة. مريحاً له
 …  للقطيعة التي بيننا من يومها حتى الآنأو. معقولة لعدم الوفاء بأي وعد

مع إن الذي قلته لكوسيجين لم يزد على أن أذكره من أن الأسلحة التي بعثوا بها إلى مصر 
لم يصدقنا أحد عندما أعلن الفريق . هذه حقيقة مؤلمة.. ترجع إلى الحرب العالمية الثانية

فالأسلحة قديمة، ولكن . ا رائعاولكن كان انتصارنا به. فعلا معدات قديمة.. الجمسي ذلك
 ! وكرامتنا عمرها سبعة آلاف سنة . وخطتنا حديثة. عزيمتنا جديدة

فهذه الجسور .. ثم إنني لفت نظر كوسيجين إلى أن الجسور التي أرسلوها لنا معوقة لتقدمنا 
 . …مع أن لديهم جسوراً يتم تركيبها في نصف ساعة.. يتم تركيبها في ست ساعات

لو وفروا خمس … لو أعطونا هذه الجسور لتغير وجه المعارك.. لو :  أقولومرة أخرى
 … ولكنهم لم يفعلوا… ساعات ونصفا لكل مقاتل



وهذه حقيقة أيضاً وقد . من هذه الجسور قد صنعناها في مصر% 60ومن المعروف الآن أن 
هم فضلاً أو حتى لا يقال إن ل: سئلت كثيراً عن سبب طردي للخبراء السوفيت هذا هو السبب

بل إن وجود السوفيت كان سيعوق كل شىء … تدخلاً في الانتصارات الرائعة لقواتنا المسلحة 
وحتى إذا كنا رغم وجودهم قد حققنا أي شىء ولو متواضعا لرجع الفضل في ذلك لهم .. 

 ! أيضا

دنا إذن من المؤكد أن هذا الحوار الحاد مع كوسيجين سبب أكيد من أسباب التلكؤ في إمدا
فالسوفيت قد . وأعتقد أن هذا ليس السبب الوحيد. بالدبابات التي دفع ثمنها  الرئيس بومدين

قرروا قبل ذلك، أنهم لن يساعدونا، أو لن يساعدوني على الأصح، على تحريك الموقف 
 … عسكرياً

كيسنجر فيما بعد أنني لو استأنفت الحرب لأي سبب فإن أمريكا سوف . وقد أخبرني د
كانت أمريكا قد . وقبل أن يقولها. قالها الرجل بمنتهى الصراحة. ي ما في ذلك شكتواجهن

أي .. دخلت الحرب، وهذا هو السبب المشروع والمنطقي الذي جعلني أقبل وقف إطلاق النار 
 !. وقف إطلاق النيران الأمريكية علينا

تعداد للدخول في كيسنجر بأنه بعد وقف إطلاق النيران فإن أمريكا على اس. وكما وعد د
 . …بدأت أمريكا خطوات كيسنجر  إلى السلام.. مفاوضات السلام في الشرق الأوسط

ومضينا نعمل من أجل السلام وسط أفراح الشعب المصري وسعادته بقواته المسلحة، وأفراح 
وتركنا البكاء والعويل لليهود في كل شبر من أرضهم والأرض التي .. الأمة العربية كلها 

 .ها و اغتصبوهااحتلو

وإذا كان التاريخ سوف يتريث طويلاً عند أمجاد مصر، فسوف يستميت على الأرض اليهودية 
 وتلك عادات يهودية قديمة باقية -لتسجيل صيحات الندم، وتصوير لطم الخدود وشق الجيوب

 ومظاهرات الأمهات في الشوارع وحول قيادات الجيش ومجلس الوزراء –حتى اليوم 
 . فقد كانت أكبر هزيمة دموية فادحة أصيبت بها إسرائيل. وعند حائط المبكىوالكنيست 

يظن هذا الرجل : وأذكر بهذه المناسبة عبارة قالها القيصر الروسي الكسندر الأول عن نابليون
 … أنني ساذج، ولكن من يضحك أخيراً يضحك كثيراً



وهو يتحدث عن " قصة حياتي" به هذه العبارة اذكرها وأنا أقلب فيما كتبه موسى ديان في كتا
هل نحن : حرب أكتوبر التي كانت المقبرة التي دفنت غروره وغطرسته الكاذبة، فقد تساءل 

 ! أخطأنا في وضع خطتنا أو هل نحن أخطأنا في تطبيقها؟

وكل ذلك لم نعد . المدرعات والطيران وخط بارليف: نحن بنيناها على ثلاثة أسس: ويقول 
 .. نرى له أثراً

إن المصريين هذه المرة ليسوا هم الذين عرفناهم سنة : ويقول هو الذي يجعلني أضحك أخيراً
1967 … 

لأن . وهي دعوة مفتوحة لأن يضحك كل رجال قواتنا المسلحة وكل أبناء شعبنا وأمتنا العربية
 … وسوف يبقى كذلك في كل العصور. الذي تحقق بنا، بكفاحنا وصمودنا ووحدتنا شىء عظيم

ولكن أرى . نا أكره الحقد وأكره الشماتة وأنشر الحب والمحبة والتسامح وأدعو إلى الصبروأ
أن السطور الأخيرة في الصفحة الأخيرة من كتاب موسى ديان تستحق القراءة والتأمل 

 . وتستحق أن نفهمها على نحو آخر غير الذي قصده

وفي الكهف وجد . إلى أحد الكهوفيقول أنه أتى بسيارة وربطها بحبل ثم تدلى من هذا الحبل 
 . ولابد أنهم كانوا يأكلون ويشربون!  بقايا نار كان أجداد أجداده قد أشعلوها؟ 

وفجأة أفسد هذا … ولا تزال آثار النار والدخان باقية كأن أصحابها قد فارقوها منذ لحظات
لحبل ليصعد إلى ثم امتدت يداه إلى ا.. طائرة نفاثة إسرائيلية: الصمت صوت العصر الحديث

سيارته إلى بيته وأسرته ليستأنف حياة التقاعد أو حياة النسيان بعد الهزيمة الشنيعة التي لقيها 
 … هو وجنوده

ولكن .. تدلى به من ماضي الغطرسة إلى مستقبل الندم .. إنه يتصور أن هذا الحبل حبل نجاة
أو نسيجه … هم التاريخ هذا الحبل نسيجه الغرور وسوء ف.. من المؤكد أنه حبل مشنقة

وإذا كان قد استخدم الحبل في الهبوط إلى الكهف، … الغطرسة وسوء فهم الشعب المصري
فإن هذا الحبل سوف يستخدمه المؤرخون العسكريون في .. والصعود بعد ذلك إلى سيارته

 . شنق موسى ديان والغطرسة والرعونة العسكرية الإسرائيلية



وليست هذه السطور الأخيرة في قصة حياته .. ل في حرب أكتوبر وأعتقد أن هذا قد تم بالفع
لأن الحقيقة أنه قد تدلى من حبل غروره وغرق في قناة صبرنا .. إلا صورة وهمية للحقيقة 

 !  فاللهم لا شماتة-وإصرارنا

 … ولكن موسى ديان، طراز من العسكريين يستحق الدراسة مع عظيم الاحتقار

وهي تحاول " حياتي" ه السيدة جولدا مائير في آخر صفحة من كتابها ولكن إذا قارنت ما كتبت
إنقاذ موسى ديان تجد الفارق بين هذه السيدة القوية وبين رجل ضعيف لأن الغرور والغطرسة 

تجدها تقول مع الحزن العميق والأسى الرهيب إنها أحست منذ . والرعونة قد أطاحت بعقله
وإنها تتمنى نهاية لهذا اليوم وإنها …  أول له ولا آخر قد بدأ أكتوبر إن يوماً طويلاً لا6يوم 

كما أن الوزراء والزملاء الذين .. حزينة أشد الحزن لهذا التمزق والانهيار الذي أصاب حزبها
تعاونوا معها في الحكم لا يريدون أن يوقفوا النقد العنيف الذي يوجهه الشعب إلى موسى ديان 

 .  وحدهما عن القرارات التي أدت إلى الهزيمة في الحربوإليها باعتبارهما مسئولين

إن السيدة جولدا مائير حاولت إنقاذه، أو حاولت أن تحمل عنه عار الهزيمة، حاولت ولكنها لم 
فقد تكفل بإغراقه وتكديس اللوم كله على رأسه، بقية العكسريين والساسة في داخل . تستطع 
ولكنه لم .. أن تفك الحبل من حول عنقه" برجولة" وحاولت السيدة جولدا مائير .. الحزب 
إنني وحدي المسئول عن كل : أن يحكم ربط الحبل حول عنقه هو ويقول " برجولة" يحاول 

 . ! الذي أصابني وأصاب القوات الإسرائيلية

 بالتحقيق في 1973 نوفمبر 21والذي يقرأ ما كتبه القاضي شيمون إجرانات الذي كلف في 
فيها يجد أنه يدين موسى ديان، ويدين كل أجهزة " التقصير" ة والبحث عن أسباب الهزيم

 … الحرب الإسرائيلية 

ولكنها أصابت موسى ديان في . ومعنى ذلك أن الهزيمة كانت للجميع بنسبة متفاوتة
 . …الصميم

ر ولابد أن له حساباً عسيراً مع التاريخ، وأظن أن الحساب قد بدأ في إسرائيل وبأقلام الكثي
وكما هي عادتي عندما أخلو بنفسي، وأنا أفعل …  هذا العقاب المرير-ويكفيه ويكفينا مؤقتا

ذلك كثير وأعتقد أن كل سياسي يحتاج إلى هذه الخلوة للتأمل واتخاذ القرار الهادئ، راجعت 
واهتديت إلى أن الطريق الذي يمتد من القاهرة إلى موسكو … خطواتي في السنوات الأخيرة

 .. رت فيه الثلوجقد تكاث



وأعرف أن السياسة ليست فيها خطوط مستقيمة . وأن هذا الطريق لم يكن مستقيماً طول الوقت
 ..…ولكن فيها انكسارات حادة وانكسارات لينة.. 

.. فمنذ اللحظة الأولى لتولي سلطة الحكم في مصر تأكد الروس أنني لست رجلهم في مصر
. ما حاولت كثيرا أن أكون واضحاً وأن أكون مفهوماًك. …وإنما أنا رجل مصر أولا وأخيراً

وأن أؤكد لهم أنه من الطبيعي جداً أن يكون الإنسان وطنياً، وألا يكون منحازاً للشرق أو 
تماماً كما أن الروس لا ينحازون للغرب، وإنما هم … وأن أكون فقط منحازاً لمصر. الغرب

 . منحازون للغرب ولأمريكا أولاً وأخيراًوكما أن الأمريكان.. منحازون لروسيا ومصالحها

ولكن تعلمت فيما بعد، أن الدول الكبرى لها منطق، إذا حاولت الدول . وكل هذه بديهيات
ولم .. قالها دالاس، كما ذكرت من قبل… الصغرى أن تطبقه على نفسها، اعتبروا ذلك سفالة

وهذا . المعاني ويعادونهايقلها الروس ولكنهم يفعلون ما هو أسوأ من ذلك، يرفضون هذه 
 … واضح تماماً في كل ما ذكرت

أو " ردة "  اعتبر الروس هذا القرار 1970ولما أصدرت قراري برفع الحراسة في سنة 
في " التحريفيين "  أي أننا من - على حد تعبيرهم المشهور–" التحريف" أو نوعاً من " انحرافا

فهذا قرار مصري لحاكم مصر لصالح .. قفهم وأدهشني أن يكون ذلك مو.. تطبيق الاشتراكية
 . مصر

فما دخلهم؟ ولكن رفع الظلم وتخفيف التوتر وأن يكون في مصر من يملك أرضاً أو بيتاً أو 
 … " الاشتراكية" كل ذلك يعتبر كفراً بالاشتراكية وتحطيما لصنم . يملك حريته أو يملك قراره

" في أول الأمر أعلنت أن هذه الثورة هي ومع أنني  .. 1971 مايو سنة 15ثم جاءت ثورة 
وأن الذي فعلته على أرض مصر، هو ما يفعله السوفيت … ثورة يوليو" تصحيح لمسار 

وتصحيح المسار ليس نسفا … عندما يصححون مسار سفن الفضاء… والأمريكان في السماء
ينا إلى الفضاء وإنما هو إبقاء عليها في إطارها الصحيح حتى لا تفلت من أيد… لسفن الفضاء

 … أو إلى الفوضى الخارجة على القانون… الخارجي

فقد كان من مراكز القوى عدد من . واعتبروها غلطة لا تغتفر. ولذلك صفيت مراكز القوى
. ثم أنهيت تآمرهم على مصر من أجل السوفيت… عيون رجالهم" فقأت" رجالهم، أي أنني 

 . واعتبروا ذلك قرارا معادياً لهم



وكان لابد أن أقف مع الثورة . ك حاول الشيوعيون قلب نظام الحكم في السودانوبعد ذل
. فالسودان هي مصر ومصر هي السودان. 1971السودانية ضد التخريب الشيوعي في يوليو 

فلا أنا شيوعي، ولن .. ولا أسمح ولن أسمح مستقبلاً أن تكون الشيوعية على حدودنا الجنوبية 
وبعد ذلك أصدرت قرار …  لروسيا ولن أسمح بالعمالة لها في مصرلأنني لست عميلا.. أكون

وكان ذلك القرار نتيجة لمقدمات طويلة أرهقتني . 1972طرد الخبراء السوفيت من مصر سنة 
 . عقلاً وجسماً وقلباً، وأهانت شعبنا ومرغت كرامته في الطين

إن أقل . له الخبراء بهمولو أنك أعطيت أذنك لرجالنا من الضباط لسمعت العجب عن الذي فع
أو .. الذل والهوان: كلمة يمكن أن تصف ما لاقاه ضباطنا على أيدي الخبراء السوفيت هي

 . …الهوان  الذليل أو الذل المهين

ولكن الروس كعادتهم في الشك . وكان هذا القرار من وحي مسئوليتي فهو قرار مصري تماماً
 … ولكن هذا لا يهم.  أو قرار أمريكي فقط.وسوء الظن، تصوروا أنه قرار أمريكي مصري

والكذب علينا . وحاولوا تعويقها وإخراجنا منها. و ساءهم ذلك.. وجاءت الحرب وانتصرنا فيها
 . لعلنا نوقفها وعطلوا إرسال الإمدادات

وكان وصوله تتويجاً لكل سوء النية الذي أقام عليه السوفيت . ثم وصل كيسنجر إلى القاهرة
  …فهمهم لمصر

 كنا نواجه أمريكا في 1973قبل أن يصل كيسنجر وزير خارجية أمريكا إلينا في نوفمبر 
. وكان علينا أن نكون عقلاء أو انتحاريين. فقد نزلت أمريكا بأسلحتها المتطورة. سيناء

 … واخترنا العقل عندما أوقفنا القتال مع أمريكا

هنري كيسنجر فهو . ق لقاءاتي مع د وبعد ذلك دخلنا في مواجهة مستمرة مع أمريكا عن طري
ولذلك كان أسلوبه في النقاش والحوار والوصول . طراز جديد من وزراء الخارجية الأمريكية

 . إلى شىء مؤكد عن طريق السلام، مختلفاً تماماً

وبالنظر إلى الطريق الممتد المتكسر بيننا وبين موسكو نجد أننا نمد أيدينا ونحاول وننتظر 
…   لا أجد بصيصاً من النور في هذا الضباب الكثيف–ولكن " ألف"  أن أضع  ويجب–ولكن 

 .. أو لا أجد موطئ قدم على هذه الأرض الجليدية البيضاء



ولو كان الطريق إلى موسكو ذهاباً وإياباً نزهة، ما ترددت أن أفعل ذلك في أشد حاجة الإنسان 
 . …أو قصبة هوائية.. ياةإلى الراحة والتغيير ولكن هذا الطريق هو شريان الح

وكل الذي حاولت أن أفعله، وأعترف بذلك، أنني أردت أن أجعل الطريق إلى موسكو طريقاً 
.. الحياة أي لا حياة لي بغيره: ولكن الروس يريدون أن يجعلوا هذا الطريق .. إلى حياة 

وهذا ما .. هالذي أعيش منه وبه وعلي" الحبل السري" وكأن هذا الطريق هو .. كأنني جنين 
 … رفضته منذ البداية

فلا . رفضت تسليم إرادتي وقراراتي وبلدي لأي أحد.. رفضت الاعتماد المطلق على روسيا 
 . …أنا أفلحت في إقناعهم ولا هم أفلحوا

لأن لهم .. ولكنهم لا يعترفون بخطئهم.. جاءت الأحداث بعد ذلك تؤكد صدق رؤيتي وخطأهم 
هذا المخطط يستهدف مصر والنظام في مصر .. اً جاهزاً هدفاً آخر ولأن لديهم مخطط

وإنما أنا رجل مصر، وهذا قدر " .. رجلهم" ومن المؤكد أنني لست .. ومستقبل المنطقة كلها
وسوف يوضح التاريخ ما يخبئون لمصر .. وشرف وسوف يؤكد التاريخ صدق ما أقول

 … ولغيرها من الدول العربية والدول الأفريقية

 :  واحدة من لقائي بهنري كيسنجر قلت لنفسيوبعد ساعة

 … أخيراً جاءنا من أمريكا رجل يمكن أن أثق به واعتمد عليه

" وإنه هو الرجل الذي يقدر على فعل شيء، لأنه قد درس كل شيء، وأهم شيء درسه هو 
 … لهذه القضية المعقدة بيننا وبين اليهود" البعد النفسي

ا كيسنجر بيننا وبين إسرائيل بدأت سياسة حركت الموقف، ومع  رحلات المكوك التي قام به
 … وحركت السوفيت ضد الموقف كله وضد مصر

 


